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بين ذاكرة الـطين وذاكرة الحرف
، يجـتهــد الـفنــان وســام الحــداد
بـاستقدام روح الـتاريخ ، مرتحلًا
الى اصل الـعنـاصـر في الـتكــوين
البـشري ؛ القلـم والطين ؛ الحرف
والـصخــرة ؛ ليـسـتلهـم التـشكل
الأول لـبذرة المعرفـة في صيرورتها
وتكونـها ؛ ولكـن بروح المعـاصرة
والتحــديث والـتطـويـر لــشكل
الحـرف العـربـي واستخـدامـاته
الفنية على الألـواح الطينية التي
تتحول الى أشكال الـرُقُم الطينية
يــوم كــان الإنـســان الأول يــدوّن

تاريخه اليومي عليها.
المعروضـات الخزفية للفنان وسام
الحداد ، الذي اشترك مع الخطاط
محمـد نوري في مـعرض مـشترك
على إحدى قاعات المجمع الثقافي ،
لفـتـت الأنـظــار لــسـطـــوعهــا
وجمالـياتـها الـعالـية بـاستـخدام
الطين كمادة أساسية لإبراز قدرة
الحــرف العـربـي علــى التــشكل
والإبـــداع  بقـيـمه الـــديـنـيـــة
والتاريخية والروحية والجمالية.
علـى هـامش هـذا المعـرض ، كـان
الخزّاف الحـداد يؤكـد إن تجربته
في النـحت الفخـاري والجـداريـات
التي جـسدت حـالات مختلـفة من
الحـرف العـربـي وهي تمتـزج مع
الكتل الحجرية ، إنما تمثل محطة

مهمة في مسيرته الفنية.
يــوضح الفنـان الحـداد إضـافـاته

الإبداعية في هذا العرض:
- اعـتمـدت في تـشـكيـل أعمــالي
الخـــزفـيـــة )45 عـمـلًا(  علـــى
الخطوط العربيـة القديمة )كوفي
القــــرن الهجــــري الأول ـ وهــــو
الحــرف الــذي نـــزل به القــرآن
الكـريم / وكـوفي القـرن الهجـري
الثــانـي / والكــوفي القـيرواني /
كـذلك الكـوفي الفـاطمي / وكـوفي

تـصــرفـت علــى وفق الحــريــة
الممنوحة لي ، وهي حرية فنية ،
فــأدخلت  تــشكيـلات معمـاريـة
ورموزاً هنـدسية وحـروفية ، في
محـاولـة لـتطـويــر الشـكل الفني
العــربـي الإسلامـي ، كمــا قـمت
بتــوظـيف المفــردات الـتراثيــة
المحلـية داخـل اللوحـة الفخـارية
علـى وفـق مبـدأ الـتكـرار، لـكن
بأسلوب معاصـر ينتمي الى المكان

بمحليته وأصالته.
*ومـا الجديـد الفني الآخـر الذي

أضفته على تجربتك ؟
- هـنــــاك بعــض الفخـــاريـــات
صُـممت علـى أساس تـكاملهـا من
كل الجهــات ، فـبعـض الأعـمــال
يمكن أن تنظر إلـيها من أي اتجاهٍ
كان ، فـتجدهـا متـكاملـة ، وهذه
الأعمال ذات أشـكال دائريـة ، كما
صممت أعمالًا فراغية ، أي هناك
أعـمال تنفصل عن بعضها ولكنها

تتوحد في رؤية فنية شاملة..
*وما تأثيرات الروّاد على تنشئتك

الفنية ؟
- درست علـى يد عـمالـقة ورواد
في فن الخزف ، وأبرزهم الفنانون
بـدر بـاسـم نجم الــدين وطـارق
إبـراهيـم وعبـدالكـاظم غـانم ،
وهؤلاء الفـنانون يشـكلون ثلاثياً
مهماً في فن الخزف العراقي ، ومن
خبرتهم الكبيرة تخـرجت أجيال
فـنيـة شـابــة كثـيرة ، وفي كليـة
الفنـون الجـميلـة يـبرز الفنـان
الـرائـد سعـد شـاكـر والـدكتـور
أنيس محمد عريبي ، أما بالنسبة
لـي  فــــأعـتـبر أسـتــــاذي الأول
وصـاحب الفضل الأكبر هو والدي
الـذي كان يحترف مهـنة الحدادة ،
فكـان قـريبـاً من هـذه الفنـون ،
الخزف والنحت ، فزرع  في داخلي
هــذه المـــوهبــة وهـــذه البــذرة

الـــذي يعـطـيـنـــا اللــون الأزرق
وهكذا..

*يلاحـظ تكــرار عنق الجـرّة في
أعمالك ؟

- هـــذا صحـيـح ..تكـــرار عـنق
الجــــرة هــــو عـــــودة الى الأصل
الـكلاســيكـي للــشـكل ، إلا أنـني
أشـتغل في فـضـــاء من الحــريــة
الفنية والانـفتاح الحر في تحديث
منظـومتي الفنيـة ؛ وعنق الجرة
إحـالة تـراثيـة لواقـع محلي كثير
الخصوصيـة ، ولا يغيب عني وأنا

أتمثله دائماً..
*الى أي مــدى حــاولت تجــسيــد
الحرف العربي بأنواعه القديمة ؟
- الحـرف العـربـي ، وكمـا تـرى ،
فــإنه لا يـغيـب عن أيـة قـطعـة
خـــزفيـــة في أعمـــالي . الحــرف
العـربي ظهــر ونشـأ في الكـوفـة ،
وهــذا نَفَـسٌ عـراقـي ـ إسلامي ،
لكن هـذا الحـرف شهـد ازدهـاره
الفـني  إبــان مخـتـلف العـصــور
العبـاسيـة ،  لاسيـما في سـامراء ،
حيث أبدع  الـفنانون العـباسيون
في تـطــويــر الحـــرف العــربـي
وابتكـروا ألوانـاً جديـدة  أضفت
علـيـه الكـثـير مـن القــدسـيــة ،
وبـالـذات ألــوان البريق المعـدني ؛
الـذهبي والفضي والنحاسي ؛ وقد
تـرسّمتُ خـطى هـؤلاء المبـدعين
وأنــا أستخـدم  هـذه الألـوان  ، في
محـاولة لـتوكـيد الأثـر العبـاسي
وإضـافـاته البـديعـة علـى الخط
العـربي ، وهـو يـتخطـى ثـوابته

الأولى.
*كـيف تفـسـر ظـاهــرة  تكـرار

الثيمات  في أعمالك الخزفية ؟
- تكـــرار الثـيمــات في اللــوحــة
الــواحــدة شكـل فني كـلاسيـكي
أبـدع فيه الفنـان العربـي القديم
في العــصـــــر الإسلامـي ، لـكـني

مختلفة ؟
- أغلـب أعمــالي المعـروضـة ظل
فـيها لـون الطين بـارزاً وطاغـياً ،
لأنـي أســتخـــدم طـيـنـــة وادي
الرافدين ، وهي طينة غنية جداً
ومتعددة المزايا والألوان ؛ الطينة
الـبـيـضـــاء المـــوجـــودة في وادي
عكاشـات ، والطينـة الحمراء التي
تـشتهـر بهـا مـنطقـة حمـرين ،
والطينة الورديـة التي تشتهر بها
منطقة النهروان في بغداد ، وهذه
الأطيان ليست غريبة عليّ ، لأني
درسـتهـــا  ســــابقـــاً وعـــرفـت

إمكانياتها المرنة.
*ولكـن طـبـيعـــة الألـــوان الـتي
تختـارهـا ألا تـؤثـر علـى تـشكيل

الطين الأساسي ؟
- بعـض المواد تـدخل في تـركيـبة
الـطين وتــركيبـة الـزجـاج ومن
ضـمنهـا الـسـليكـا )مـادة الـرمل
الـزجــاجي( لــذا فمـادة الـطين
لـيست غريـبة على مـادة الزجاج
الـتي تضـاف لهـا بعض الأكـاسيـد
الملـونـة ، مثل أوكـسيـد الحـديـد
الأحمـر ،الذي يعطينا اللون البني
وأوكسيـد النحاس الـذي يعطـينا
اللـون الأخضر وأوكسـيد الكوبلت

مسـاحـة مـن اهتمـامك ، مع إنه
لون حـديث وقليل الاسـتعمال في

الحرف العربي؟
- لا شـك إنه يمـثل لـي ، في هـــذا
العـرض ، صرخـة احتجـاج على
واقـع الحال الـذي يعـيشه الـعراق
من احتلال وفـوضى سـياسـية ،
وهـــذا اللــون الـصــارخ جــذاب
بطبيعته الـنارية ، فـاستخدمته
مـتقصـداً لإبـراز تـلك الصـرخـة

المكبوتة.
*هنـالك أشكال صخريـة بنهايات
حادة .. هل هذا التشكل عفوي ؟
- قـمـت  بـــدراســـة لـلأشكـــال
الحجـرية الـتي كان يـستـخدمـها
الإنسـان القـديم ، وهـي آلات كان
يــــدافـع بهــــا عــن نفــــسه ، أو
يستعملها في الزراعة ، وهذه عادة
مـــا تكــون نهــايــاتهــا حــادة ،
فـاسـتثمـرتهـا مـتكئـات للحـرف
العربي ، مع الحفاظ على روحية
هـذا الحـرف ، بـرغم العـبثيـة في
تــشكـيل الـصخــور، لـكني كـنت
واعيـاً لمـزج هــذا التـشكـيل مع

نوعية الحرف الذي أستخدمه.
*أغلـب أعمــالك ظـل فيهـا لـون
الـطين بـارزاً بـدرجـات لــونيـة

المـربعات ( وهـذه الخطـوط تعد
أنسب الخـطوط للتعـامل معها في
مادة الـطين ، كمـا أدخلـت بعض
الخطـوط الـصعبـة كـالـديـواني
الجلـي / والثلـث الجلي / والـثلث
المركّب / وخط التعليق ، أي أنني
لم أعـتمـد علـى نـوع واحـد من
الحروف ..إنما كـان لي متسعٌ من
الاخـتـيــارات ورؤيـــة نقــديــة
باستـثمار طـاقة الحـرف العربي
ومــرونـته في تجــسـيـــد العـمل

الفني..
*ومـا رؤيـتك اللــونيـة في هـذه

الأعمال ؟
- الألـــوان الـتي اعـتـمـــدتهـــا في
الفخـاريات هي الألـوان الشـرقية
والإسلاميـة التي تميز فـيها الفن
العـــربي الإسـلامي ) الـشــذري ـ
الأخـضـــر ـ الفـيروزي ـ الأزرق( ،
لكني قـمت بـتطعـيمهـا بـألـوان
حــديثــة ، كمــا قمـت بتـطعـيم
بعـض القـطع بــألــوان  المعــادن
الـثمـينــة كــالــذهـب والفـضــة
والـبرونز ، تحـت الحاجـة لتـبرير
قِدَم العمل وإحالته الى مرجعيته

التراثية..
*يـلاحظ إن اللـون الأحمـر اخـذ

الخزف
*حــاصل علـى جـوائــز دوليـة

وشهادات تقديرية أبرزها:
*الجـــائـــزة الأولى في الخـــزف /

جامعة عين شمس.
*الجـائزة الـثانـية عـن الخزف في

العمارة البغدادية .
*جــائــزة الخــزف في مهــرجــان
الفنــون الإسلاميــة من مـتحف

الشارقة للفنون عام 2003.
*أقام معارض فنية كثيرة في دول
عربـية وأجـنبيـة بلغت خمـسة
عـشــر معـرضـاً وكـان أبـرزهـا

معرض )البسملة( عام 1993.
*يعمل حاليـاً مدرساً لفن الخزف

في مركز الشارقة للفن العربي.

تصوير : علاء عبدالمنعم

الجميلة.
*وكيف تـرى مـسـتقبل الخـزف

العراقي ؟
- أول فن ظهـر في العـراق هـو فن
الخزف ، لذا فهو فن لا يموت مهما
كـانت الظـروف قاسيـة التي تمر
بهـــا الـبلاد ، فـــالعـــراق بلـــد
الحـضــارات العــريقــة ومنـشــأ
الفنـون الجميلـة ، واستمـراريـة
هــذا الفن فـيه حتـميــة ، نظـراً
لتـوفـر المـادة الخـام من الأطيـان
الرافدينية المختلفة ، وهي أطيان

ذات مواصفات قياسية نادرة..
بطاقة شخصية

*حـاصل على بكالـوريوس فنون
جمـيلة / قسـم الخزف / الترتيب

الأول /
*دبلــوم فنــون جميلـة / قــسم

يشتغل على طينة وادي الرافدين وطاقة الحرف العربي

وسام الحداد: اللون الأحمر صـــرخة احتجاج في أعمــــالي

عنـدما يمضي الإنـسان للتجـوال في بلاد غريبـة، يكون
هنـاك سـبب لــذلك عـادةً. الـعقلاء، علــى كل حـال،
يـشعرون بـأن هنـاك سبـباً لا محـالة. لـذلك يبـدو من
الـلازم ومن المنـاسب أن أشـرح في هـذه المقـدمــة سبب
ارتحالي إلى بلاد العـرب. في واقع الأمر، أنـا لم أفهم قط
علَّة أي شيء، وأقل ما فـهمته هو تلك الأشيـاء الغامضة
التي تـستحثني، وتلحّ في ذلك أيضـاً. من ذكرياتي الأولى
كـتاب صـور أعطـتنيه أمـي في أيام الحـضانـة المبـكرة.
كـانـت الصـورة التي تــواجه صفحــة العنــوان تُظهـر
شخـوصـاً ثلاثـة مـهيبـة من عـالم آخـر، مـتخفيـةً في
أرديتهـا، وممتـطيـةً صهـوات بهـائم غـريبـة هـائلـة،
ومطاردةً نجمـةً. لقد أفعمت تلك الصورة خيالي الغضّ
بانفعـال لا يوصف. أمـا الصورة الثـانية فكـانت صورة
طفل وأنـاسٍ راكعين. لم تُثـر الصـورة اهتمـامي . ومع
أن أمي أوضحـت لي أن هـذا الـطفل ليـس مثل سـائـر
الأطفال، فقد عانـدتها، وظللت أرجع إلى صورة الرجال
الثلاثة الممتطـين جِمَالًا. ولما بلغت التـاسعة أو العاشرة
بعد أعوام، انتقلـنا من ماريلاند إلى كـنساس، وسكنا في
أبـلين Abilene، إحــدى مــدن المــروج. كــان المــرج
يـنبسط في جميع الاتجـاهات حتى الأفـق، وكانت أقرب
مديـنة منا هي حاضرة إقليـم مجاور تدعى إنتربرايز.
كانت المدينة نفسها محتجبة عنا خلف منحنى الأرض،
ولكن بـرج كنـيسـة صغيرة، وأنبـوبة مـنتصـبة عـلى
سـطحها، كـان يمكن استيـضاحهمـا في الأيام الصـاحية.
كـانت مـدينـة إنتربـرايـز تعـني لأولاد إبلين سـراً من
الأسـرار. كان ذلك قبل عهد السـيارات، والسيُر إلى هناك
عـبر المرج كـان مغـامرة يـطول نـقاشـها. وذات صـباح
خَطَّطَ للمضي إلى هناك ستـة منا من غير علم أهالينا.
كـان لـدينـا بنـدقيـة من نـوع ديــزي تعمل بـالهـواء
المضغـوط، ومدْيـة ذات غمـد. أقنعـنا أنـفسنـا أننـا قد
نواجه هنـوداً حمراً. غير أن خلافاً نشب بيننا في الليلة
الـسابقـة خلف حظيرة أبي حـيث اجتمعنـا للتداول في
الأمـر. أجمعت الـعُصْبـة علـى أن إنتربـرايـز يـنبغي أن
تكون مـعرض شيكاغو العالمي، وأصـررت أنا معانداً أنها
ينبغي أن تكـون سمرقند. لقد قـرأت “ألف ليلة وليلة”،
وقـرأت رحلة مـاركو بـولو. وحـاولت أن أخبرهم عـما
سنجـده في سمرقند - معـابد، وقصوراً، وقبـاباً مذهبة،
وعمـاليق سـوداً يحملـون سيـوفـاً معقـوفــة، وعبيـداً
شراكسة مـوثقين إلى أعمدة من رخام - ولكنهم سخروا
مني، واتخـذوا قراراً بالتخلي عني، والانطلاق في صباح
اليوم التالي إلى معرض شيكاغو العالمي وهم يغنون تا -
را - را - را بـوم دي - آي. بعـد أن مـرت عـشـر سنـوات،
وتخـرجت في الكلية، وأخـذ شعر لحيتي يقـسو، حاولت
مـرة أخرى الرحـيل إلى سمرقند - الـتي كانت بالـنسبة
إلـيّ رمزاً أكـثر مـنها مـكانـاً - وأُحبـط مسعـاي ثانـية.
عبرت إلى شيربـورغ علـى سفينـة للـماشـية، وقـصدي
الطواف بالعالم. لجـأت إلى التسول والسرقـة أحياناً وأنا
أشق طريقي عبر فرنسا حتى وادي الرون إلى أن وصلت
أخيراً إلى مـرسيليا. وعلى رصيف جولييت، ذلك القسم
المواجه للبحر من المدينة، شاهدت أول مرة تجاراً عرباً
معقـوفي الأنوف، مخـططي الـثياب جـاؤوا بالتـمور من
شـاطئ البحر الأحمـر. كانوا نـوبيين يلبسـون العمائم،
وأتـراكاً يلبـسون الطـرابيش الحمـر، لم أشاهـد إلا مرة
واحدة درويشاً من بغداد يعتمر قلنسوة طويلة. بذلت
جهـدي للتعرف إلى شـاب يماثلـني سناً يلـبس طربـوشاً
زاهي الحمـرة، ورداء فضفـاضـاً ملـوثـاً بـالـزيت. كـان
مُـسْلمـاً من إزمـير يعمل مـسّـاحـاً ومـسـاعـداً لمـشـذِّب
المصابيح في مركب وكالة بحرية يرسو في جميع موانئ
الشرق الأدنى. كان المركب سيمرُّ في رحلته التالية على
مدينـة الشاب على الساحل التركي. كنت أملك نحو 200

محطات ثقافية

قامـت قوات الأمـن النيجـيرية بـاعتقـال وولي
سوينكـا، حامل جائـزة نوبل للآداب 1986، لدى
مـشاركته في تظاهـرة مناوئة لحكـومة الرئيس
اولوسيجون اوبـاسانجو . وقداعتقل سوينكا مع
بعض المطـالبين بـالديمـقراطيـة بينهـم فيمي
ابوريـسيد، الأمين العام لحـزب الضمير الوطني،
في وسط مديـنة لاجوس العـاصمة الاقتـصادية
للبلاد. وقد استـخدمت شرطة مـكافحة الشغب
القنابل المـسيلة للـدموع لتفـريق المتظـاهرين.
ومن الجـديـر ذكـره أن ســوينكـا ولــــــــد في 13
يوليـو 1934 في غرب نايجيريا. ودرس في الجامعة
التحـضيريـة في 1954 في الـكليّــة الحكــوميـة في
ابدجان ، وواصل تعليمه في جامعة ليدز، حيث
حـصل علـى الـدكتـوراه عـام 1973. وقــد عمل
محـاضراً بـالجامـعات المختلفـة بإبـدجان، حيث
أعطى دروسـاً في الفن المسـرحي والأدب ، وعمل
أستـاذاً في الأدب المقـارن. في 1960 ، وهـو مـا زال
بـصــورة دوريــة يـعمـل أستــاذاً في جــامعــات
كامبردج، وشـافيلد، ويـايل. وسبق لسـوينكا أن
أعـتقل أثـنــاء الحــرب الأهلـيــة في نـيجـيريــا
عــــــــــــام 1967، حـيث إتّهم بـالتـآمر مـع ثوّار
بيفارا، بينمـا سجن سياسيـاً لمدّة 22 شهراًَ 1969.
ولوولـي سونـكا حـوالي 20 عملًا أدبـياً مـا بين
مـســرحيـة ، وروايـات ، وشعــر. ومن روايـاته

اعتقال سوينكا صاحب نوبل للآداب لدى
مشاركته بتظاهرة مناوئة للحكومة

سيصدر عـــن دار )           (

مغامرات في بـــــــــلاد العــــــــــرب)*(

رواية المـترجمون )1965(. ومن قصـائده كل من
“قصائـد من السجن” )1969(، و “مكوك في القبو”
)1972(، و” القــصيــدة الـطــويلــة 1976( ، و”وأرض
مـانديلا . مـن ناحـية أخـرى، وبينـما تحـدثت
التقاريـر الواردة من شمـال نيجيريـا عن هدوء
نسبي في مديـنة كانو اثر اعمـال انتقامية شنها
مسلحـون ضد مـسيحيـين بعد مجـازر ارتكـبها
مسيـحيون ضـد المسلـمين في مديـنة يلـوا، نفى
الرئيـس اوباسانجـو ان تكون نيجيريـا تعرضت
أخـيراً لمحاولـة انقلابيـة. الا ان الرئـيس اعترف
بأن ثمـة “خروقـاً أمنـية” جـار التحقيق فـيها.

تعــرض مــؤلفــات
الفيلـسوف المـصري
الـــــراحل عـبــــد
الــرحمـن بــدوي ،
وترجمـاتهـا بلـغات
أجـنبيـة مختلفـة ،
ـــــــــــــــــرض بمــع
فـرانكفورت الدولي
للـكتــاب . وتختـار
حـالياً جمعـية عبد
الـــرحمـن بـــدوي
للإبـداع الثقافي برئـاسة محسن بـدوي مجموعة
من مـؤلفات الفيلسوف الراحل لكتابة نبذة عن
كل مـنهــا وتــرجمـتهــا الى اللغــات العـــربيــة
والفرنسية والإنجليزية والأسبانية والإيطالية ،
وذلك لعرضهـا في معرض الـكتاب العـربي الذي
سيقـام ضمن الفعـاليـات الثـقافـية المـصاحـبة
للجنـاح العـربي بمـعرض فـرانكـفورت الـدولي
للكـتاب، بـاعتبـار العـالم العـربي ضيـف شرف
دورة العام الحالي في المعرض والتي ستقام خلال
أكتـوبر المقبل .  ورحبت الأمـانة العامـة لجامعة
الـدول العـربيـة ولجنـة المشـاركـة العـربيـة في
المعـرض بهـذه المـســاهمـة مـن جمعيــة عبـد
الرحمن بـدوي للإبداع الـثقافي .  وصـرح محمد
غنـيم المـديـر التـنفيـذي لبرنـامج المـشـاركـة
العــربيـة في معـرض فــرانكفـورت بــأن قيـام

ـ

الجـمعيـة بهـذه الترجمـة يعــد خطــوة مهمـة
لـزيادة عـدد الكتب المـترجمة التي سـيتضمـنها
معـرض الكتاب العربي . وقال المهندس إبراهيم
المعلم رئيس اتحـاد الناشرين العرب ان ذلك من
شأنه إبـراز الفكر العربي الحديـث باعتبار هذه
المـؤلفـات مـراجع علـى قـدر كـبير من الـقيمـة
الفكـريـة والفلـسفيـة التي تـركهـا الفيـلسـوف
الــراحل .  وينـبغي أن نـشير إلى أن مـؤلفـات د.
بـدوي التي تزيد على 120 كتـابا في شتى صنوف
المعـرفة الفـلسفيـة والاجتـماعـية تعـدّ مراجع
أســاسيــة للــولــوج مـنهــا إلى الفكــر العــربي
والإسلامي، خصـوصًا تحقيق التراث الـذي أفنى
جـانبـا مهمًّـا من حـياته الـبحثيـة والأكاديمـية
فـيه. ولأنه كـان “رائـدًا” في هـذا المجـال - مجـال
الـتحقيقـات التراثيـة - فقـد اعتمـدت جامـعة
السـوربون العريقة في باريس عددًا من مؤلفاته
لـتكــون مــادة يتــوجب تــدريـسهــا للـطلاب
المتعمقين في فلـسفة العصـور الوسطـى. واليوم،
وقـد رحل عنا عبد الـرحمن بدوي بجسمه ولم
يبق لـنا سوى تراثه الثـري والمتنوع، فليس أقل
من أن نسعى جميـعا لإعادة اكتشـاف الفيلسوف
المتفـرد الذي اختـار حياة الـغرب منـذ النصف
الأول من الخمـسينيـات وظل بعيدًا عـن الوطن
لنحـو نصف قرن لم يزر مـصر فيها سوى ثلاث
مـرات، أمـا المـرة الـرابعـة فـهي التي جـاء فيهـا
لـيمـوت بـين أهله ويــدفن في ثـراهــا الطـيب.

مؤلفات الفيلسوف الراحل عبد الرحمن بدوي
وترجماتها بمعرض فرانكفورت

فرنـك )ما يـعادل 40 دولاراً آنـذاك( وضعتـها في كـيس
جلدي صغير مخيـط علقته حول عنقي، مـدخراً إياها
للطوارئ. واعـتقدت أنني حين أصِلُ إلى إزمير، أستطيعُ
اجتيـاز تركيا على القدمين كما اجتزت فرنسا. ووجد
صديقي الـشاب سبيلًا إلى مـساعدتـي، فيه بعض النفع
له. رشــوة زهيــدة تقــاسمهــا مع مـشــذّب المصــابيح
أصعـدتني إلى متن السفينـة “كمساعـد” لهما. أكدا لي أن
الربابنـة لن ينتبهوا لـي، غير أنني أُلقي القبض علي في
نـابـولـي، وركلت بــالأرجل إلى الـشــاطئ. مــرضت في
نابـولي، وانتهت المغامرة نهايـة مُخزية. واضطررت إلى
الاتصـال طلبـاً للمسـاعدة والـعودة إلى أميركـا - ولكنني
أقسمـت أن “أفعلها” ذات يـوم، وأن لا أفعلها بـالتنقل من
مكـان إلى آخر أيضاً.  وعرضتْ أحـداث عادية. تزوجت
في أطلـنطـا ، وتـسمـمت قـليلًا بـالغـاز في فـيردون، ثم
قـدمت إلى نـيويـورك للكـتابـة، في حين كـانت أحلامي
غافـية. لم تـكن الكتـابة مـدهشـة النجـاح، فافـتتحت
زوجتي كـاتي مقهى في ويفرلي بليس 156، في غرينتش
فيليج، التي كـان يعرّج عـليها بين الحـين والآخر أُناس
غـريبو الأطوار، ومشاهير أحياناً، من أرجاء العالم كلها.
وذات يـوم جـاء شـاب شـرقـي ذو عيـنين ســوداوين
حـزينتـين، وتهذيب رفـيع، اسمه داود عز الـدين. كان
داود، الـدرزي الآتـي من بلاد العـرب، أحـد نـبلاء تلك
الـسلالـة الغــريبـة الـشـديــدة البــأس من المحــاربين
المصـبَّغين الـذين كـانـوا في نظـر الأمـيركيين حـينئـذ
أسـطوريـين شأن جمـوع ياجـوج وماجـوج، وأصبحت
المعرفة بهم أوضح بعد الثورة العنيفة التي قادوها ضد
الفرنـسيين في سـوريا. أصغـيت إلى داود مسحـوراً وهو
يـتحدث عن قومه الساكنين في قصـور إقطاعية مبنية
بالحجـارة البركـانيـة وسط الجـبال المحـاذية للـصحراء
العربـية الكبرى، وعـن عبيد حُـدب السيـوف، وصقور،
وكـلاب صيـد، ونـسـاء جمـيلات ذوات نقــاب أبيـض،
وفرسـان ذوي شعور طويلـة مجدولة، ورمـاح ملتمعة.
جاشت أحلامي الغافية على نحو تصعب مقاومته هذه
المرة. كان المال هو العائق، إضـافة إلى الاعتقاد الشائع أن
المسـيحيين الـذين يخـاطـرون بـأنفـسهم وسـط أولئك
الجبليين الأسطوريين لا يرجعـون دائماً أحياء. بيد أن
داود أدرك بعد أمـسيات أخـرى كم كنت جـاداً في الأمر
فقال: - “لن يـصعب عليك العثور على والدي في بيروت،
المـؤرخ الدرزي سليمـان بك عز الديـن. فما عليك إلا أن
تـغادر المـركب في بيروت، وتـسأل أول عـربي تـراه: أين
بيت عـز الدين؟ ولـسوف يـرشدك إلـيه. وحين يعرف
والــدي أنك صــديـقي، سـيعـطـيك رســائل وجمــالًا،
وستمـضي بهـا إلى شيـوخ الجبـل. ولن تحتـاج إلى مـال
وأنت في الجبـل، بل ستكـون “دخـيلًا” )ضيفــاً محميـاً(
بــوجه والـدي، وبــوجه الله”. إن بلاد العـرب لم تـكن
تـشدّنـي نحو الـدروز فقط علـى كل حـال. لقـد قرأت
كتابـي دوتي الخالـد، وتقت إلى معـايشـة البدو، قـبائل
الصحـراء الحقـيقيين الـساكـنين في خيـام سود. ولـقد
أعلن داود أنه لا يسـتطيع لا هو ولا والده مـساعدتي في
هـذا القـسم من المـغامـرة. ولكنه قـال: إن هنـاك رجلًا
عظيـماً يـعرفـه والده، وهـو الأمير أمين أرسـلان، وهو
زعيم عـربي كـان أسلافه حـكامـاً وأمراء مـنذ الـقرن
الحـادي عشر. ويمـكنني القراءة عن العـائلة إذا شئت في
المـوسوعـة البريـطانـية. وأمـين نفسه كـان واليـاً على
سكان الصحراء في العهد العثماني. وقال: إن الأمير أمين
أرسلان يقـطـن الآن في قـصـــر آل أرسلان القــديـم في
بيروت، ولكـنه تعامل بـشرف مـع كبار شـيوخ القـبائل
أيام السلطنة، وهـو الآن ذو سمعة طيبة في بلاد العرب،
وابن المدينة الوحيد الذي أحبه سكان الصحراء ووثقوا
به. وإن شـاء أرسلني إلى أبعـد مضـارب البـدو، وكفل لي

رحلـة مـؤكــدة وآمنــة أكثــر من أي شـخص آخـر، أو
مجمـوعـة أشخـاص آخـرين. ووعـد داود أن يـكتب إلى
والـده حـول ذلك في الحـال. وهكـذا بـدأت أنـا وكــاتي
نخطـط ونتهـيأ، إذ كـانت تـنوي الـذهاب أيـضاً. )لـقد
شاركتني في واقع الأمر في العديد من المخاطر والتجارب
التي أعقـبت ذلـك(. وفي ذلك الحين كـان هنـاك أشيـاء
كثيرة يـنبغي تعلـمها. لم ألجـأ إلى الكتب بل إلى الـناس.
عـثرت عـلى طـهاة عـرب،  وأبنـاء السـندبـاد المفعمين
بالود، في ضواحي واشنطن الفقيرة، وعلى أساتذة عرب
في كـولومبيا هـايتس. وعلى الجـملة تعلمت من الأوائل
أكثـر. لقد قضيت ساعات - أمسيات كاملة - معهم حول
قنـينة عـرق في أكثر الأحـوال أتعلم كـالببغـاء عبارات
عامية في اللغة العـربية الحديثة الـدارجة، وبالتدريج
جُمَلًا كاملة. وكثيراً مـا سألوا عن سبب رحلتي إلى بلاد
العـرب وغايـتها. وهـا أنا ذا أحـاول الآن أن أجيـب مرة
أخـرى عن ذلـك السـؤال الـطبيعـي. وأخشـى أن يكـون
واضحاً جيـداً أن رحلتي لم تكن من أجل هدف نافع، أو
أخلاقي، أو علـمي، أو سياسي، أو إنسـاني، أو معقول من
أي نـوع. لقد ارتحلـت من أجل متعـة الارتحال، ولأنني
اعتقدت أن الرحلة سوف تسرُّني. وبعد أن خلصت من
تـوضيح الـسبب، قـد يكـون من المـستحـسن أن أوضح
أيضـاً باختـصار كيف وصلـنا إلى قصـدنا. والجـواب هو
أننا سلكنا “طريقـاً ملتوية” مثل اثنين من المجانين. لما
أخذنـا سيـارة أجرة صفـراء عبرنـا جسـر مانهـاتن إلى
الرصيف الطـويل الضائع في واجهة بـروكلين البحرية،
والذي كانت باخرة آسيـا التي تملكها شركة فيبر للنقل
البـحري تـرسو قـربه، كـان كل مـا ننـويه هـو أن نبلغ
ميناء بيروت على نحو معقول. ولكن باخرة آسيا كانت
لها - ولا تزال - عادة مذهلة وهي الانطلاق إلى ميناء، أو
إلى عـدة موانـئ، ثم الابحار إلى حـيٍن نحوَ ألف كلـيو متر
في اتجاه آخر، والـوصول إلى أماكـن غير متوقعـة تماماً،
لم يحلم بالـذهاب إليهـا المسافـرون. ولم يكن مردُّ ذلك
إلى ضلال القبـطان، أو الـبوصلـة، بل إلى مكتب الـشحن
الذي كان يبعث رسائل لاسلكية تتعلق بالتين أو التمور
أو العـاج أو القـرود أو أيمـا شيء آخـر. كـان ذلك يـسـرُّ
المسـافريـن، فهم في نهـاية الأمـر لم يكـونوا يخـسرون
شيئـاً. وهكـذا اتفق أن انعـطف قيـدوم سفيـنتنـا نحو
الشمال فجـأة ونحن نجتاز ساحل جـزيرة كريت، وذات
مسـاء ملتهب المـغيب رسونـا في البوسفـور. وبينمـا كنا
واقفين علـى متن الـسفينـة نـراقب قبـاب اسـتنبـول
القديمـة ومآذنهـا تتلون بـالأرجوان في الغـسق، لابد أن
نكون قـد جُننا، إذ أننا عزمنـا على النزول هناك حتى
لـو اضطررنا إلى السباحـة. ولكن الأمور رُتبت على نحو
أيـسـر مـن ذلك، إذ أن مــوظفي شـركـة فـيبر كـانـوا
مـستعـديـن للمــؤازرة. فنــزلنـا إلى الـشـاطـئ، ورأينـا
القسطـنطينية، ثم رحنـا نطوف بالبلـدان حتى بلغنا
بـلاد العرب بـالعربـة والقطـار عبر الأنـاضول وجـبال
طـوروس، وأخيراً وصلنا إلى منـزل عز الدين في بيروت،
حيث كـانت تنتظـرنا مفاجـأة، وهي أن داود نفسه قد
ملّ في أثنـاء ذلك من نيـويورك، وعـاد إلى بيـت الأسرة
التي أخذتنا بـالأحضان. وقبل مضي أسبوع ذهبنا ذات
مرة للعشـاء في قصر الأمير أمين أرسـلان، وبقينا هناك
حتى مـنتصف الليـل نتبادل الـرأي حول الـرحلة: هل
يـرسلونني وكاتي أولًا إلى جبل الـدروز، أم يبقونها مدة
في بيروت حـتى تـتعود المـناخ، ويـرسلونـني وحدي إلى

البدو؟ بعد عشرة أيام كنت في الصحراء.
*نيـويورك - تشرين الـثاني، 1929 ب )مغامرات في بلاد
العرب( للكاتب الامريكي دبليو. بي. سيبروك، سيصدر
قـريبـاً بترجمـة عارف حـديفـة ونبيل حـاتم عن دار

المدى.
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